
الجماعـــة  اســـتقبلت   – القاهــرة   
الصحافيـــة في مصر، تغييرات رؤســـاء 
الصحـــف  وتحريـــر  إدارات  مجالـــس 
الحكومية (القومية)، الســـبت، بحالة من 
التعجب، بعد الإبقاء على أغلب الأســـماء 
التي كانت مرشحة للرحيل عن مناصبها، 
لإخفاقها في أداء المهمة، وتعميق أزمات 
الصحـــف التـــي تديرها، على المســـتوى 

التحريري والإداري والاقتصادي.
لـــم يتغير ســـوى عـــدد محـــدود من 
القيادات الصحافية، على رأســـهم ياسر 
رزق رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة 
أخبـــار اليوم، وهو من أقرب الصحافيين 
إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرى 
تغييـــر آمال فـــوزي زوجة أســـامة هيكل 
وزير الدولـــة للإعلام، وترأســـت تحرير 
مجلة نصـــف الدنيـــا النســـائية الفترة 
الماضية، في مؤشـــر يعكـــس رفض بقاء 
أســـماء يعتقد البعض أنهـــا تمثل مراكز 

قوى في المشهد الإعلامي.
وارتبطت المفاجأة عنـــد أبناء المهنة 
بـــأن الكثيـــر مـــن الأســـماء المســـتمرة 
فـــي مناصبها، لـــم تصنـــع لإصداراتها 
الصحافية انتصارا مهنيا لافتا يمكن أن 
يشفع لها بالاســـتمرار عند تقييم الأداء، 
ويكون دافعا لدى الجهات المعنية بإدارة 
المشهد، للإبقاء عليها وتحقيق المزيد من 
النجاحـــات، فكل المؤسســـات تعاني من 
أوضاع مأســـاوية دفعـــت الجمهور إلى 
هجرتهـــا والانصراف عنهـــا إلى صحف 

ومواقع خاصة.
ويشـــعر عدد كبير مـــن الصحافيين 
بأن حركة التغييرات، التي جرت السبت، 

مقدمـــة لتفعيـــل نصـــوص قانـــون 
تنظيم الصحافة والإعلام، الذي 

يسمح للحكومة بغلق ودمج 
الإصدارات الخاسرة، لترشيد 

النفقات والحد من الخسائر.
وتم إلحاق جميع 

الإصدارات الإلكترونية تحت 
مظلة صحف ورقية مسائية، 
بمعنى أنها لم تعد مستقلة 

المحتوى، بما يتيح لها التغريد 
خارج السرب.

ودمجت إصدارات ورقية أسبوعية 
مع أخرى تحت إشـــراف تحريري واحد، 
فـــي اختبـــار حكومي لإمكانية التوســـع 
والانطلاق نحو تطبيـــق القانون حرفيا، 

وســـط مخاوف من العاملين بالمؤسسات 
من أن يتم التركيز على انتشال الصحف 
مـــن عثراتهـــا اقتصاديـــة على حســـاب 
تطويـــر المحتوى التحريـــري، ليكون ذلك 

بمثابة مدخل نحو خصخصتها.
معضلـــة  الحكومـــة  تواجـــه  ولـــن 
فـــي توســـيع قاعـــدة الدمـــج والإغـــلاق 
للإصـــدارات الصحافيـــة، كذلك لن تغامر 
قيـــادة صحافيـــة بالدخول فـــي مواجهة 
غير محســـوبة لمنع اندثار صوت إعلامي 
إلـــى الأبـــد، كمـــا أن عـــددا مـــن أعضاء 
مجلس نقابة الصحافيين المعنية بحماية 
المهنة، رؤســـاء تحريـــر ومجالس إدارات 

لإصدارات قومية.
وأكـــد يحيى قلاش نقيب الصحافيين 
السابق، أن مشكلة الحكومة في اقتناعها 
بـــأن أزمات الصحـــف القوميـــة تقتصر 

علـــى تغيير الأســـماء دون النظر لتطوير 
أزمـــات  احتـــواء  ويصعـــب  المحتـــوى، 
المؤسســـات بعيـــدا عـــن نظرة الشـــارع 
لها، فالمواطن قد يكتفي بشـــراء صحيفة 
واحـــدة، لأنه على ثقة بأن كل الإصدارات 

تنشر نفس المضمون.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
العنـــوان الرئيســـي لحركـــة التغييرات 
الصحافيـــة هـــو ”يبقى الوضـــع على ما 
هـــو عليه“، مـــع أن المهنة تتغير بشـــكل 
متســـارع لتواجه تطـــورات العصر، ولا 
وقت للتراخي أو الاســـتخفاف بتداعيات 
التأخـــر عـــن التطويـــر، لأن ذلـــك يقـــود 
إلـــى المزيد مـــن الانهيـــار والقطيعة مع 
الجمهور، والحكومة هي الخاســـر الأول 
لأنها بذلك تهدم منبرا هاما يســـتطيع أن 

ينقل صوتها للناس.
ولفت قـــلاش، إلى أن هناك شـــعورا 
قويا بأن تغييب الكوادر المهنية والإدارية 
القوميـــة  الصحـــف  مهـــام  تولـــي  عـــن 
شـــبه متعمد، لتزداد مشـــكلاتها ويكون 
فبعض  مشـــروعا.  لتصفيتهـــا  التدخـــل 
الأسماء ســـوف تزيد أزمات لمؤسساتها، 
وأخـــرى مكلفة بالإدارة وهي لا تجيد ذلك 
لاقتصار خبراتها وتراكماتها على العمل 
الصحافـــي فقـــط، فكيف ينتشـــل هؤلاء 

مؤسساتهم من الأزمة الاقتصادية؟
ويبدو أن اســـتراتيجية الحكومة في 
التعامل مع مؤسساتها الصحافية خلال 
الفترة المقبلة، ســـوف تقوم على سياسة 
توزيـــع الأدوار، بحيـــث تتولى بنفســـها 
مهمة حل المشـــكلات المالية والاقتصادية 
بعيـــدا عن القيـــادات الموجـــودة، وتكون 
قراراتهـــا إلزاميـــة (مثل الدمـــج والغلق 
وبيع الأصـــول)، وتترك لهـــم فقط المهمة 
التحريرية، التي هي بالأساس قائمة على 

تلميع صورة الحكومة.
الحكومـــة  أن  التغييـــرات  وكشـــفت 
مؤسســـاتها  مـــع  تتعامـــل  أصبحـــت 
الصحافيـــة ككيانات ماتت إكلينيكيا، ولا 
تريد ضخ الدمـــاء في عروقها لتطويرها، 
ولـــم تعد تهتـــم بانتقاء قياداتها بشـــكل 
احترافـــي لتجعل منهم قـــادة رأي وفكر 

وأصحاب صوت مؤثر.
وتحولـــت غالبية الصحـــف القومية 
إلى نشـــرات حكومية، وصارت بعيدة عن 
الشارع ومشكلاته وأزماته، حيث يسارع 
المســـؤولون إلـــى منـــع نشـــر محتويات 

تحوي آراء معارضة خوفا من المساءلة.
يقـــول مراقبـــون، إن التغييـــر الذي 
أبقى على معظم القيادات الســـابقة يُنذر 
باســـتمرار التـــردي في الوضـــع المهني، 
لأن مســـاحة الحرية النسبية والاختلاف 
يرفض رؤســـاء التحرير اســـتغلالها، 
خوفـــا مـــن الوقوع فـــي بعض 
المحظورات، مع أن الرئيس 
عبدالفتـــاح  المصـــري 
السيسي طالب 

الصحف أن تســـاعده وتصبح شريكة في 
مراقبة أداء المؤسسات المختلفة.

آراء  ”العـــرب“  اســـتطلعت  عندمـــا 
البعـــض مـــن الصحافيين بالمؤسســـات 
القومية حول التغييرات، جاءت ردودهم 
متشـــائمة حيال إمكانيـــة أن يكون هناك 
تطويـــر في المســـتقبل، لأن مـــن بقوا في 
مناصبهـــم ظهـــروا كأنهم كوفئـــوا على 
مـــا قدموه من ولاء مطلـــق للحكومة دون 
بذل جهـــد حقيقي، ومـــن الصعب تغيير 
سياساتهم التحريرية لتكون أكثر مهنية 
الناس  رغبـــات  وتلامـــس  وموضوعيـــة 

وتطلعات الشارع.

قال أحمد ســـعد، وهو اســـم مستعار 
لصحافي بمؤسســـة قوميـــة لـ“العرب“، 
إن الحكومة كانت ســـابقا تهتم باختيار 
قيـــادات ذات ثقـــل مهنـــي لحاجتها إلى 
الصحافـــة، وبعـــد توافر بدائـــل كثيرة، 
أهمهـــا مواقع التواصـــل الاجتماعي، لم 

تعد بحاجة للصحف الرسمية.
ســـقطت الصحافة القومية في دوامة 
من الأزمـــات ولـــم تعمـــل الحكومة على 
مســـاعدتها لتجاوزهـــا، فهناك خســـائر 
ماديـــة بالجملـــة، وتراكم كبيـــر للديون، 
وتأخر للمســـتحقات المالية للصحافيين، 

وتراجع فاضح في نسب التوزيع.
تعـــزز هذه المشـــكلات تراجـــع نظرة 
الحكومـــة للصحـــف القومية علـــى أنها 
المنبر الإعلامـــي الأكثر تأثيرا في الناس، 
فلـــم تعـــد مهتمـــة بتوصيـــل رســـائلها 
للجمهور من خـــلال إصداراتها اليومية 
أو حتـــى الإلكترونية، ونـــادرا ما يخص 
مســـؤول كبير إحـــدى الصحـــف بحوار 
حصري، حتـــى الرئيس السيســـي الذي 
كان يحـــاور رموزها على فتـــرات لم يعد 
يفعل ذلك، وكأنها رسالة احتجاج ضمني 

على الحال الذي وصلته الصحافة.
وكان آخر حوار أجراه السيســـي مع 
رؤساء تحرير الصحف القومية، في مايو 
2017، وهو مـــا اعتبره متابعون رســـالة 
ســـلبية للصحافة، وأنها لـــم تقم بدورها 

على أكمل وجه.
ويعزو بعض المراقبين غياب الأسماء 
الأكثر قدرة على التغيير في المؤسســـات 
القومية إلـــى عدم وجود فـــرز للكفاءات، 
وبدت خيارات الحكومة محدودة للغاية، 
فإمـــا أن تجُـــازف باختيـــار مهنيـــين من 
الصفوف الثانية قد يثيروا لها مشكلات، 
أو تواصل الاستعانة بأهل الثقة لتجنب 
حـــدوث منغصـــات فتجـــد نفســـها أمام 

مطالبات حقيقية بالإصلاح.
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 تونــس – أطلق عدد من الشباب الموقع 
ليكون أول  الإعلامي ”تونس الناجحـــة“ 
موقـــع في تونـــس يندرج ضمـــن مفهوم 
الإعلام الإيجابي، بتناول جميع المواضيع 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والثقافيـــة والرياضية، ولكـــن دائما من 

وجهة نظر متفائلة وببعد إيجابي.
وقـــال الصحافـــي معز حريـــزي، في 
تدوينـــة على صفحته على فيســـبوك إنه 
مشـــروع يهدف إلى المســـاهمة في تعزيز 
والاجتهـــاد  والمبـــادرة  النجـــاح  ثقافـــة 

والعمل الإيجابي في تونس.
وأضاف حريزي وهو أحد مؤسســـي 
الموقـــع ”نحـــن نركـــز علـــى المواضيـــع 
والزوايـــا التـــي تـــزرع الأمـــل وتبعـــث 
الضوء  سنســـلط  الإيجابيـــة.  الموجـــات 
على المؤسســـات الاقتصادية التونســـية 
ســـنعرف  وعالميـــا،  محليـــا  الناجحـــة 
بالمشاريع الناشـــئة والمبادرات المتميزة، 
سنتحدث عن الأشـــخاص الذين صنعوا 
مـــن الضعف قوة ونجحوا فـــي حياتهم، 
ســـنواكب المبادرات الإيجابية للجمعيات 

والمتطوعين“.
وسيواكب الموقع المبادرات الايجابية 
للجمعيـــات والمتطوعين، كما ســـيتحدث 
عن الأنشـــطة الإيجابية للمؤسســـات في 
إطار المســـؤولية المجتمعية، وســـيغطي 
التونسيين  ونجاحات  الإيجابية  الأخبار 

في الداخل والخارج.
ظهر  ومفهـــوم ”الإعـــلام الإيجابـــي“ 
مؤخـــرا فـــي العديد مـــن بلـــدان العالم 
لرفـــع معنويات الشـــعوب فـــي مواجهة 
التي  الســـلبية  والموجـــات  الصعوبـــات 
تتسبب فيها يوميا كثرة الأخبار السلبية 
التـــي تغزو المشـــهد الإعلامي ولاســـيما 

المشهد الرقمي.
وقامت عـــدة مبادرات مـــن إعلاميين 
وصحافيين لإشاعة هذا النوع من الإعلام 
بعيـــدا عـــن أخبـــار الإحبـــاط التي تملأ 

المواقـــع الإخباريـــة، والكراهية والخوف 
وأعـــداد القتلى والآلاف مـــن الوفيات كل 
يوم فـــي مختلف أنحاء العالم، خصوصا 
مع انتشـــار فايروس كورونـــا والأخبار 
الســـلبية المرتبطـــة به مـــن الصحة إلى 
والتداعيـــات  الاقتصـــادي  التدهـــور 
السياســـية التي أغرقت وســـائل الإعلام 

في شتّى أنحاء العالم.
وفـــي موقـــع تونس الناجحة ســـيتم 
الجمع بين التمكن مـــن صناعة المحتوى 
فيديوهات،  (مقـــالات،  المتميـــز  الإعلامي 
صور فوتوغرافية)، والتمكن من وســـائل 

التواصل الاجتماعي والمجال الرقمي.

وأوضـــح حريزي أنـــه بالإضافة إلى 
الموقع الإلكتروني الذي تم تطويره بشكل 
جيـــد وحرصا على ســـهولة اســـتخدامه 
والعمل جيدا في مجال السلامة الرقمية، 
سيكون الموقع متواجدا على كل منصات 
إعلامية  بمـــادة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
متنوعـــة تتناســـب مـــع خصوصيـــة كل 

منصة.
وهنـــاك تجـــارب عالميـــة عديـــدة في 
هذا الإطـــار تروج للإعـــلام الإيجابي أو 
”الأخبار الجيـــدة“، حيث تقـــدّم صحيفة 
الغارديـــان البريطانية فقرة تحمل اســـم 
”ذي أبســـايد“ فيما تضـــم ”فوكس نيوز“ 
”هافبوســـت“  وموقـــع  و“أم.أس.أن“ 
و“ياهـــو!“ صفحـــة خاصـــة بـ“الأخبـــار 

السارة“.

 بيــروت – اختتم الصحافي والناشـــر 
رياض الريس مســـيرة أدبيـــة صحافية 
توزعـــت بين المدن، بدأهـــا مع كامل مروة 
مؤســـس جريـــدة الحيـــاة الـــذي أوفده 

مراسلا صحافيا إلى فيتنام عام 1966.
وانتمى الريس الذي توفي السبت عن 
83 عامـــا، خلال مســـيرته إلى عاصمتين، 
فهو ولد وعاش طفولته في دمشـــق ونشأ 
وتعلـــم وعمل فـــي بيروت، التـــي تختزن 
مكتباتها منذ عقود ليرحل من كان يعرف 

باسم ”شيخ الكار“.
قـــال الريّـــس فـــي إحـــدى المقابلات 
الصحافية إنّه كان ”مراســـلا متجولا في 
مناطق الاضطراب“، غطى انقلاب اليونان 
العسكري سنة 1967، وأحداث قبرص عام 
1974، والحرب بين الجمهوريين والملكيين 
فـــي اليمـــن وكان ”أول صحافـــي عربي 
وصل إلى براغ واستطاع أن يدخل إليها 
لتشيكوسلوفاكيا  السوفييتي  الغزو  بعد 

في أغسطس 1968“.
وعند نشـــوب الحرب في لبنان ســـنة 
1975 غـــادره إلـــى لنـــدن، حيـــث أصـــدر 
مطبوعـــة أســـبوعية بالإنجليزيـــة هـــي 
”أرابيـــا آند ذا غلف“، ثـــم جريدة ”المنار“ 
عـــام 1977 وكانت أول أســـبوعية عربية 

تصدر من أوروبا.

وبعـــد توقـــف ”المنـــار“ صـــار يكتب 
التـــي كان يصدرها  لمجلـــة ”المســـتقبل“ 
صديقه الراحل نبيـــل خوري. وفي العام 
1986 أسّـــس في العاصمة البريطانية دار 
ريـــاض الريـــس للكتب والنشـــر، ثم نقل 

عمله إلى بيروت مطلع التسعينات.
وكان الريس (ريسّا) على كل معرض 
كتـــاب يقـــام في بيـــروت حيـــث تتصدر 
أعماله ودار كتبـــه الواجهات الأولى قبل 

أن تفوز بالمراتب الأولى في المبيعات.
روى مذكراته وخلاصـــة تجربته في 
كتاب ”صحافي المسافات الطويلة“ وجاء 
هذا الكتاب على شـــكل حوار بين رياض 
الريس والكاتبة الســـورية سعاد جروس 

كحديث مكاشفة بين جيلين صحافيين. 
نعاه الكاتب الصحافي غســـان شربل 
في حسابه على تويتر قائلا ”غاب حزينا 
على مدينتين... تلـــوح الكتب الأنيقة في 

وداع صديقها وناشرها“.
ووصفـــه الكاتـــب فـــواز طرابلســـي 
بأنـــه ”أحد آخر كبـــار الصحافة العربية 

المكتوبة“.
مـــن مؤلفاته، ”الخليج العربي ورياح 
التغييـــر“ و“ريَـــاح الشـــرق“ و“صحافي 
و“قبـــل أن تبهـــت الألـــوان  ومدينتـــان“ 
صحافة ثلث قرن“ و“مصاحف وسيوف“. 

«تونس الناجحة».. الأخبار 

السارة تقف في وجه الإحباط

رياض الريس.. انتهاء مسيرة 

أحد آخر كبار الصحافة العربية

نقطة ضوء وسط العتمة

عدة مبادرات إعلامية في 

العالم استهدفت إشاعة 

الإعلام الإيجابي بعيدا عن 

أخبار الإحباط التي تملأ 

المواقع الإخبارية

الكثير من الأسماء المستمرة 

في مناصبها، لم تصنع 

لإصداراتها الصحافية انتصارا 

مهنيا لافتا يمكن أن يشفع لها 

بالاستمرار عند تقييم الأداء 

تحولت غالبية الصحف الحكومية في مصر إلى نشرات حكومية، وصارت 
بعيدة عن الشــــــارع ومشــــــكلاته. وكان الصحافيون يأملون أن يكون تغيير 
رؤســــــاء مجالس إدارات وتحرير الصحف مقدمة للحل، إلا أنهم فوجئوا أن 

التغيير المفترض جاء بعنوان «يبقى الوضع على ما هو عليه».

تغييرات صحافية بمصر تفتح الباب 

لدمج المؤسسات الخاسرة أو غلقها
الحكومة تتعامل مع مؤسساتها الصحافية ككيانات ميتة إكلينيكيا

تغيير لا ينهي التراجع المستمر 

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ـــر مـــن الأســـماء المســـتمرة 
بها، لـــم تصنـــع لإصداراتها 
انتصارا مهنيا لافتا يمكن أن 
الاســـتمرار عند تقييم الأداء، 
عا لدى الجهات المعنية بإدارة 
بقاء عليها وتحقيق المزيد من 
ت، فكل المؤسســـات تعاني من 
ســـاوية دفعـــت الجمهور إلى 
والانصراف عنهـــا إلى صحف 

صة.
عدد كبير مـــن الصحافيين  ر
لتغييرات، التي جرت السبت، 

عيـــل نصـــوص قانـــون 
حافة والإعلام، الذي 

كومة بغلق ودمج 
 الخاسرة، لترشيد 

لحد من الخسائر.
لحاق جميع 

الإلكترونية تحت 
ورقية مسائية،  ف
لم تعد مستقلة 

لها التغريد  بما يتيح
رب.

إصدارات ورقية أسبوعية  ت
تحت إشـــراف تحريري واحد، 
ـار حكومي لإمكانية التوســـع 
القانون حرفيا،  نحو تطبيـــق

مهمة حل المشـــكلات المالية والاقتصادية 
بعيـــدا عن القيـــادات الموجـــودة، وتكون 
قراراتهـــا إلزاميـــة (مثل الدمـــج والغلق 
وبيع الأصـــول)، وتترك لهـــم فقط المهمة 
التحريرية، التي هي بالأساس قائمة على 

تلميع صورة الحكومة.
الحكومـــة  أن  التغييـــرات  وكشـــفت 
مؤسســـاتها  مـــع  تتعامـــل  أصبحـــت 
الصحافيـــة ككيانات ماتت إكلينيكيا، ولا 
تريد ضخ الدمـــاء في عروقها لتطويرها، 
ولـــم تعد تهتـــم بانتقاء قياداتها بشـــكل 
احترافـــي لتجعل منهم قـــادة رأي وفكر 

وأصحاب صوت مؤثر.
وتحولـــت غالبية الصحـــف القومية 
إلى نشـــرات حكومية، وصارت بعيدة عن 
الشارع ومشكلاته وأزماته، حيث يسارع 
المســـؤولون إلـــى منـــع نشـــر محتويات 

تحوي آراء معارضة خوفا من المساءلة.
يقـــول مراقبـــون، إن التغييـــر الذي 
أبقى على معظم القيادات الســـابقة يُنذر 
باســـتمرار التـــردي في الوضـــع المهني، 
لأن مســـاحة الحرية النسبية والاختلاف 
يرفض رؤســـاء التحرير اســـتغلالها، 
خوفـــا مـــن الوقوع فـــي بعض 
المحظورات، مع أن الرئيس 
عبدالفتـــاح  المصـــري 
السيسي طالب 

وتأخر للم
وتراجع فا
تعـــزز
الحكومـــة
المنبر الإعلا
فلـــم تعـــد
للجمهور م
حتـــى أو
مســـؤول ك
حصري، ح
كان يحـــاو
يفعل ذلك،
على الحال
وكان آ
رؤساء تح
2017، وهو
ســـلبية للص
على أكمل
ويعزو
الأكثر قدرة
القومية إل
وبدت خيا
فإمـــا أن تجُ
الصفوف ا
أو تواصل
حـــدوث من
مطالبات ح

لإصداراتها الصحافية انتصارا 

مهنيا لافتا يمكن أن يشفع لها 

بالاستمرار عند تقييم الأداء 

يصعب احتواء أزمات 

المؤسسات بعيدا عن 

نظرة الشارع لها

يحيى قلاش


